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بعــد إنكــار ونفــي، اعترفــت وزارة الخارجيــة الإماراتيــة في بيــان بثتــه وكالــة الأنبــاء الرســمية بــأن  ســفن
ية تعرضت لما سمتها “عمليات تخريب” في مواقع باتجاه الساحل الشرقي قرب إمارة الفجيرة في تجار

مياه الإمارات الاقتصادية، ووصف البيان ما حصل بأنه “تطورًا خطيرًا”.  

نفت الخارجية الإماراتية وقوع أضرار بشرية، كما نفت وجود أي تسرب لأي مواد ضارة أو وقود من
هــذه الســفن، ودون أن تتهــم أي طــرف، اكتفــت الدولــة الــتي يشــوب علاقاتهــا الدوليــة كثــير مــن
الخلافات بإعلان بدء التحقيق بالتعاون مع جهات ومحلية وأجنبية لم تسمها، وأن الجهات المعنية

بالتحقيق سترفع النتائج حين الانتهاء من إجراءاتها.

لماذا تأخر الاعتراف الإماراتي؟

خلا بيان الخارجية الإماراتية – الصادر في وقت تتعقد فيه الأمور السياسية والأمنية في مياه الخليج
العربي – من أي اتهام، لكنه امتلأ بالتحذيرات. إذ طالبت الإمارات المجتمع الدولي بمنع ما قالت إنها
محاولة أطراف المساس بأمن وسلامة حركة الملاحة البحرية بما فيه من خطر على الأمن والسلامة

الدوليين.

لم يـأت البيـان علـى ذكـر طبيعـة عمليـات التخريـب الـتي حصـلت أو الجهـة الـتي تقـف خلفهـا، في حين
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يبقــى الــوقت الفاصــل بين الإنكــار والاعــتراف، وهــو مــا يقــترب مــن  ساعــة، جــدير بــالتوقف عنــده
والسؤال: لماذا هذا التأخير؟  

الاعتراف الرسمي سبقه إنكار رسمي تمثل ببيان صادر عن المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة نفت
ير إعلامية نشرتها وسائل الإعلام اللبنانية والإيرانية، وتحدثت عن انفجارات هزت فيه ما ورد في تقار
مينــاء الفجــيرة الإمــاراتي، وقــالت وسائــل إعلام إن طبيعــة الانفجــارات لم تتضــح لكنهــا كــانت قويــة

ومتتالية، ووقعت بين الرابعة فجرًا والسابعة صباحًا.
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ير الإعلامية التي تتحدث عن انفجارات قوية هزت ميناء الفجيرة المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة ينفي صحة التقار

الإماراتي فجر اليوم، ويؤكد أن حركة العمل في الميناء تجري وفق المعتاد، ويدعو وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والاعتماد

على المصادر الرسمية.
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يـرًا حـول الموضـوع، وقـالت نقلاً عمـا وكـانت قنـاة الميـادين المؤيـدة لحـزب الله اللبنـاني أول مـن نـشر تقر
كــثر مــن  نــاقلات نفــط كــانت راســية في مينــاء اســمته “مصــادر خليجيــة” إن النــيران اشتعلــت في أ
ير الذي الفجيرة، قبل أن تلتقط وسائل الإعلام اللبنانية والإيرانية الحكومية وشبه الرسمية هذا التقر
نـشر لاحقًـا أسـماء السـفن الـتي زعـم أنهـا متورطـة، الأمـر الـذي يضـع علامـات اسـتفهام حـول السـفن

المستهدفة وأعدادها.

رغــم ذلــك الاختلاف حــول عــدد الســفن وكيفيــة اســتهدافها، ثمــة قاســم مشــترك فيمــا أورده بيانــا
كيد على أن حكومة الفجيرة والخارجية الإماراتية، وهو نفي وقوع التفجيرات في ميناء الفجيرة، والتأ
كــبر المــوا في العمــل يجــري فيــه بشكــل روتيــني، مــع الإشــارة إلى أن مينــاء الفجــيرة يعــد واحــدًا مــن أ

الإمارات.

على الرغم من محاولة حكومة الإمارات إنكار كون هذه السفن خليجية، إلا أن
وسائل إعلام إيرانية ذهبت إلى أبعد من ذلك

ماذا عن هوية السفن المستهدفة؟

مع أن هذا البيان الصادر عن الخارجية الإماراتية كان الأصل فيه تقديم المعلومات المطلوبة، لكنه زاد
مـــن مساحـــة الأســـئلة المطروحـــة والمعلقـــة حـــتى الآن، ومنهـــا أســـئلة كثـــيرة حـــول مـــن يقـــف وراء

الانفجارات والرسائل التي تخفيها ودلالات التوقيت.

ويتعلق السؤال الأهم بهوية السفن التي وقعت فيها أعمال التخريب، حيث ذكرت الوزارة أن هذه
ية مدنية من عدة جنسيات أجنبية، إلا أنه لأسباب غير معلومة السفن الأربع كانت سفن شحن تجار

لم تكشف عن هوية هذه السفن أو الأعلام التي كانت ترفعها.

ير الطاقة السعودي تعرض ناقلتي نفط سعوديتين لهجوم تخريبي كانتا أدان وز
في طريقهما لعبور الخليج في المياه الاقتصادية لدولة الإمارات العربية قرب

إمارة الفجيرة
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وعلى الرغم من محاولة حكومة الإمارات إنكار كون هذه السفن خليجية، إلا أن وسائل إعلام إيرانية
ذهبــت إلى أبعــد مــن ذلــك، حيــث ذكــرت قنــاة “Press TV” الإيرانيــة الناطقــة باللغــة الإنجليزيــة أن
“اثنتين من السفن تحملان علم الإمارات، ومثلهما تحملان علم السعودية، وخامسة تحمل علم

الدومينيكان”.   

يـر الطاقـة السـعودي خالـد الفالـح بعـد ساعـات مـن إعلان الأخـيرة، حيـث أدان يؤكـد ذلـك مـا قـاله وز
تعـرض نـاقلتي نفـط سـعوديتين لهجـوم تخريـبي كانتـا في طريقهمـا لعبـور الخليـج في الميـاه الاقتصاديـة
لدولة الإمارات العربية قرب إمارة الفجيرة، معتبرًا أن الهجوم يشكل تهديدًا لحرية الملاحة البحرية

وأمن الإمدادات النفطية للمستهلكين في أنحاء العالم كافة.

لم يحـدّد الفالـح هويـة السـفن المعنيـة، ولم يـذكر مـن يشتبـه في قيـامه بعمليـة التخريـب المزعومـة، لكنـه
اقتصر علــى القــول إن “إحــدى الســفينتين كــانت في طريقهــا مــن مينــاء رأس تنــورة لتحميلها بالنفــط
الخـام السـعودي، وتسـليمه إلى عملاء شركـة “أرامكـو” السـعودية للنفـط المملوكـة للدولـة في الولايـات
المتحدة، مشيرًا إلى أنه “لم ينجم عن هذا الهجوم أي خسائر في الأرواح أو تسربّ للوقود، في حين نجم

عنه أضرار بالغة في هيكلي السفينتين”.

بعـد فـترة وجيزة مـن الإعلان السـعودي، دعـت طهـران إلى تحقيـق للكشـف عـن ملابسـات وأبعـاد مـا
وقع لعدة سفن، كما دعت إلى مزيد من التوضيح حول ما حدث بالضبط مع الناقلات السعودية،
ونقلـت وكالـة الأنبـاء الإيرانيـة الرسـمية عـن المتحـدث باسـم وزارة الخارجيـة عبـاس موسـوي قـوله إنـه
يجب أن يكون هناك مزيد من المعلومات حول الحادث، كما حذر موسوي من أي “مؤامرات لزعزعة

الاستقرار والأمن في المنطقة البحرية من قبل عناصر أجنبية”.     
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ميناء الفجيرة يقع على بعد نحو  كيلومتراً ( ميلاً) من مضيق هرمز

وجاء إعلان الفالح في الوقت الذي أدان فيه الحلفاء الإقليميون لدولة الإمارات ما تعرضت له هذه
السفن، وكانت مصر من أوائل الدول التي أصدرت بيانًا لوزارة الخارجية أدانت فيه “كل ما من شأنه
كـد البيـان “تضـامن مصر حكومـة وشعبًـا مـع حكومـة وشعـب المسـاس بـالأمن القـومي الإمـاراتي”، وأ

الإمارات الشقيقة في مواجهة كافة التحديات التي قد تواجهها“.

وعلى عكس الموقف السعودي الذي تأخر كثيرًا أصدرت كل من البحرين موقفًا سريعًا، حيث أدانت
الخارجية البحرينية بشدة الحادثة نفسها، ووصفتها بأنها “عمل إجرامي خطير يهدد أمن وسلامة
يـة”، وشـددت المنامـة علـى ضرورة أن يتحمـل المجتمـع الـدولي مسـؤولياته لضمـان حركـة الملاحـة البحر

وسلامة حركة الملاحة البحرية والتصدي لأي تهديد للأمن والسلم الدوليين.

كيد على المخاطر الإقليمية، أصدر مجلس التعاون الخليجي المكون من  دول بيانًا ندد وفي إطار التأ
فيــه بأعمــال التخريــب الــتي تعرضــت لهــا الســفن في الميــاه الاقليميــة للإمــارات، وقــال الأمين العــام
يـد مـن يـاني  في بيـان “مثـل هـذه الممارسـات غـير المسـؤولة مـن شأنهـا أن تز للمجلـس عبـداللطيف الز

درجة التوتر والصراع في المنطقة وتعرض مصالح شعوبها لخطر جسيم“.

من يقف وراءها؟  

ما زال هذا السؤال هو الأكثر إلحاحًا حتى الآن، وهناك غموض في الحادث، فلم يحدث إطلاق نار ولم
يسقط ضحايا في السفن، هذا فضلاً عن عدم وجود مؤشر على أن السفن تعرضت لهجوم عسكري

سواء داخل الميناء أو بعيدًا عنه.

لكن لا فرق بين وقوع الحادثة في الميناء أو قربه، طالما أن العملية تأتي في سياق يغرق فيه الخليج كله
في التــوتر، وهنــا يبــدو تفــرد تفجــيرات الفجــيرة باعتبارهــا الإمــاراة الوحيــدة الــتي لا تطــل أراضيهــا علــى
سواحل الخليج، إنما تطل على بحر عُمان الذي يتصل بالخليج عبر مضيق هرمز، الذي يمثل عنوان
يادة التوترات بين إيران والولايات المتحدة، والذي هدّدت الأزمة الحادة التي تعيشها المنطقة محور ز

دت الولايات المتحدة ومنعتها من تصدير نفطها إلى العالم. كثر من مرة بإغلاقه إذا صع طهران أ

وهنــا لم يتــأخر رئيــس لجنــة الأمــن القــومي في البرلمــان الإيــراني حشمــت الله فلاحــت بيشــه، فغــرد في
حسابه على تويتر متبنًا فرضية وجود تفجير في ميناء الفجيرة، ومعتبرًا أن ما وقع قبالة الفجيرة يثبت

هشاشة الأمن جنوب المياه الخليجية.

انفجارهای فجه نشان داد،امنیت جنوب خلیج فارس شیشه ای است.
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وفي حين تتــوجه أصــابع الاتهامــات إلى إيــران عــبر الإمــارات ومســؤوليها وحلفائهــا في المنطقــة، فــإن
كثر مما هي ترجيحات الكثير من الخبراء تشير إلى أنه ليس من مصلحة إيرإن شخصيًا توتير الأوضاع أ

عليه، لكن هناك من قال في الوقت ذاته إن الأمر قد يكون بمثابة رسالة إيرانية غير مباشرة.  

وفي ظل الأنبــاء المتضاربــة وشــحّ المعلومــات الموثقّــة، تتــو الجهــات الــتي تقــف وراء التفجــيرات بين
كثر على إيران، كما أن جهات احتمالات كثيرة من بينها أن تكون التفجيرات مفتعلة لتحريض أمريكا أ
قريبة من إيران أو قريبة من التنظيمات الجهادية على غرار القاعدة وتنظيم الدولة “داعش”، قد

تكون وراء ما جرى للسفن الإماراتية.

لا يمكن فصل ما حدث في ميناء الفجيرة عن التحذير الذي أصدرته الإدارة
البحرية الأمريكية لسفن الشحن التجاري من احتمال استهداف إيران حركة

النقل البحري التجارية في المنطقة

ــا الاحتمــال الأرجــح بحســب الكــاتب والمحلــل الســياسي عمــر عيــاصرة فيبقــى محصــورًا في أن أذرعًــا أم
إيرانية أرادت توجيه رسالة مفادها أن الإمارات ليست بعيدة عن الفوضى، وهي بذلك تدفع كلفة
سـلوكها بالمنطقـة، حيـث إنهـا ضالعـة في كثـير مـن الملفـات مثـل حصـار إيـران والحـرب في اليمـن وليبيـا،

فضلاً عن دورها في إجهاض الثورات.

كذلم تتوجه أصابع الاتهام إلى جماعة الحوثي اليمنية كأحد الأذ اليمنية التي تشن الإمارات ضمن
كثر من  سنوات، ففي وقت سابق، هددت الجماعة بضرب التحالف التحالف حربًا ضدها منذ أ
أهـداف في الإمـارات ردًا علـى العمليـات الـتي تقـوم بهـا قـوات التحـالف السـعودي الإمـاراتي في اليمـن،

وتحدث الحوثيون قبل أشهر عن استهداف مطاري أبو ظبي ودبي بطائرات مسيرة.

ــبرة أن ــة، معت ي ــذي اســتهدف ســفنًا تجار ــران عــن قلقهــا مــن الهجــوم ال وفي وقــت ســابق عــبرت إي
ـه رئيـس لجنـة الأمـن القـومي بالبرلمـان الإيـراني حشمـت الله فلاحـت بيشـه الحـادث مؤسـف”، ووج“
الاتهامــات لمــن ســماهم “مخربــون مــن دولــة ثالثــة” بالمســؤولية عــن الهجمــات الــتي وقعــت في مينــاء

الفجيرة لزعزعة استقرار المنطقة، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.

https://www.aljazeera.net/news/politics/2019/5/12/الإمارات-سفن-تجارية-عمليات-تخريبية-الفجيرة
https://sa.investing.com/news/world-news/article-636407


لماذا الآن؟

تشهـد منطقـة الخليـج العـربي تـوترًا غـير مسـبوق منـذ سـنوات؛ بين إيـران والولايـات المتحـدة، لذلـك لا
يــة الأمريكيــة، يوم يمكــن فصــل مــا حــدث في مينــاء الفجــيرة عــن التحــذير الــذي أصــدرته الإدارة البحر
الجمعة الماضي ( مايو )، لسفن الشحن التجاري من احتمال استهداف إيران حركة النقل

البحري التجارية في المنطقة.

وجاء في التحذير “منذ أوائل مايو، هناك احتمال متزايد بأن إيران أو وكلائها الإقليميين قد يتخذون
إجراءات ضد مصالح الولايات المتحدة والشركاء، بما في ذلك البنية التحتية لإنتاج النفط أو السفن
العسكرية الأمريكية في البحر الأحمر أو مضيق باب المندب أو الخليج الفارسي بعد تهديدهم الأخير

بإغلاق مضيق هرمز”.

ية أمريكيـة أظهـرت أن ير اسـتخبار ويـأتي التحـذير مـع تصاعـد التـوتر بين واشنطـن وطهـران، وبعـد تقـار
إيران نشرت صواريخ عابرة قصيرة المدى على قوارب في الخليج.   

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان التحذير السابق من الإدارة البحرية الأمريكية هو نفس التهديد
ر الذي دفع البيت الأبيض إلى إصدار أمر بتوجيه مجموعة حاملة طائرات “يو إس إس أبراهام المتصو
لينكولن” وقاذفات “بي ” إلى المنطقة في  مايو/أيار الجاري، لمواجهة إشارات تهديدية واضحة من

طرف إيران كما قال البيت الأبيض.

السؤال حول طبيعة الحادث إذا ما كان عملية مفتعلة أم هجوم، فإنه من
المبكر على الأرجح البت في الإجابة، لكن السياق العام يؤكد بما لا يدع مجالاً

من الشك أن التوتر ما يزال مخيمًا وقد يستمر



وقبـل يـوم واحـد علـى وقـوع حادثـة الانفجـارات حلّقـت مروحيّـة عسـكرية أمريكيـة فـوق زوارق تابعـة
للحرس الثوري الإيراني، بعد أن اقتربت من حاملة طائرات أمريكية في الخليج العربي. وفي الأسبوع
الماضي، حذّرت إيران من أنها ستبدأ تخصيب اليورانيوم بمستويات أعلى خلال  يومًا إذا فشلت

القوى العالمية في التفاوض على شروط جديدة للصفقة.

وازدادت التوترات في العالم منذ إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، انسحاب الولايات المتحدة من
الاتفاق النووي الذي وُقّع في عام ؛ بين إيران والقوى العالمية، وبدأت بعدها بفرض عقوبات

على الاقتصاد الإيراني.

ـا السـؤال حـول طبيعـة الحـادث إذا مـا كان عمليـة مفتعلـة أم هجـوم، فإنـه مـن المبكـر علـى الأرجـح أم
البت في الإجابة، لكن السياق العام يؤكد بما لا يدع مجالاً من الشك أن التوتر ما يزال مخيمًا وقد

يستمر ويتفاقم.

/https://www.noonpost.com/27749 : رابط المقال
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